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 بعنوان: اخطبة 
 
 )   الذات    في بناء    الشباب   عهد    غتنام

 
 ( والعمل    العبادة    إتقان

 م2022يناير 13 –هـ 1444 جمادي الآخرة 20بتاريخ: 
 :عناصر الخطبة

  :  أولًا
 
   الشباب    مرحلة

 
 في حيات    حل  ا المر   أهم

 
 . ا ن

ا:  
ا
 ثاني

 
 دين
 
 ن

 
 . الإتقان    ا دين

ا: 
ا
 ثالث

 
 . والعمل    في العبادة    ن الإتقان  م    صور

ا  
ا
ا:رابع

ا
   وأخير

 
 . الإتقان    ثمرات

 المـــوضــــــــــوع 
دُ لِّلَّ  مَح تَ غحفّرُهُ   الْح كُرُهُ، وَأثُحنِّ عَلَيحهّ وَأَسح دُ  ، أَحْحَدُهُ سُبححَانهَُ وَأَشح مَح صُنحعَ الِلَّ  ﴿   لّ زينالت  القائلّ في محكمّ   لِّلَّ الْح

عَلُونَ  تَ فح بِاَ  خَبّيٌر  إّنهَُ  ءٍ  شَيح أتَ حقَنَ كُلَ  النمل:   الَذّي  الصالْين، 88﴾  وليُّ  الَِلُ  إّلا  إّلَهَ  أَنح لا  هَدُ  ،وَأَشح
 يا مصطفى   وخليلُهُ،وَأشهدُ أَنَ مُحَمَدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ وصفيُّهُ مّن خلقهّ 

النّسَاءُ  تلَّدّ  لمحَ  مّنحكَ  وَأجْحَلُ   ** عينِ  قطُّ  ترَ  لم  منكَ                                                                                            وأَحسنُ 
تشاءُ  كما  خلقتَ  قدح  كأنكَ   ** عيبٍ  كلّ  منح  مبرأً                                                                              خلقتَ 

وصحبهّ الأعلامّ، مصابيحّ الظلامّ، خيّر هذه الأمةّ   وعلى آلهّ   النبّي المختارّ فاللهم صلّّ وسلمح وزدح وباركح على  
ونفسّي أيُّها الأخيارُ بتقوى العزيزّ    م.. فأوصيكُ أمَا بعدُ …  .على الدوامّ، وعلى التابعيَن لهم بإحسانٍ والتزام

لّمُونَ أيَ ُّهَا الَذّينَ آمَنُوا اتَ قُوا الَِلَ حَقَ تُ قَاتهّّ وَلَا تََوُتُنَ إّلَا  }ياَ الغفارّ   102أل عمران :)  وَأَن حتُمح مُسح
عنوانُ وزارتنَّا وعنوانُ (((العملّ  إتقانُ و  العبادةّ  )إتقانُ ) الذاتّ  في بناءّ  الشبابّ  عهدّ  :))اغتنامُ عّبَادَ اللّ  

 . خطبتّنَا 
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   :أولًا 
 
   الشباب    مرحلة

 
 في حيات    حل  ا المر   أهم

 
   . ا ن

 
ا
   ـا :ثانيـــ

 
 دين
 
 ن

 
 . الإتقان    ا دين

 
ا
 ـا  ثالثـــ

 
 . والعمل    في العبادة    ن الإتقان  م    :صور

ا  
ا
ا:رابع

ا
   وأخير

 
 .  الإتقان    ثمرات

 الشبابّ   مرحلةّ   اغتنامّ عن    انَ حديث ُ   يكونَ   أنح  إلى  المعدودةّ   ا في هذه الدقائقّ نَ ما أحوجَ   بدايةً   :  ها السادةُ أيُّ 
  ، اللُ   إلا ما رحمَ   ، آخر  في وادٍ   والدينَ   في وادٍ   انَ شباب َ أنَ  و   وخاصةً ، وعلا    جلَ   للّ   والعملّ   العبادةّ   إتقانّ في  

  ولا حولَ   والدمارُ   والهلاكُ   الخرابُ   فحلَ   ،والعمليةّ   ا الدينيةّ نَ حياتّ   في جْيعّ   الإتقانَ   فقدنَ   إذا  أننَاوخاصة  
 شؤونّ  في جْيعّ  ا؟ أين الإتقانُ نَ في أعمالّ  الإتقانُ أين  ؟سادة ا يانَ في عباداتّ  . أين الإتقانُ  باللّ إلّا  ولا قوةَ 

في   ولنساعدَ   ،بها  لننهضَ ؛  المختلفةّ    المجالاتّ تَّ في ش  إلى الإتقانّ    في حاجةٍ مصرنَ   وأن    وخاصةً   ؟انَ حياتّ 
قبل   الإتقانَ   فالإتقانَ .  ارُ يها الأخ أيُّ ا  ا جْيعً نَ في أعناقّ   أمانةٌ   نَ فمصرُ   ،ان أزماتَّ مّ   لتخرجَ   اهَ اقتصادّ   نموّّ 

، وما الشيخوخةّ   وضعفّ   الطفولةٍ   ضعفّ   بينَ   ؛ قوةٌ بين ضعفينٍ   هو قوةٌ   الشبابُ و   وخاصةً   ،نّ الأوا  فواتّ 
 :مهُ ، حتّ قال قائلُ على الشبابّ  كما بكتح   على شيءٍ  العربُ  بكتح 

 المشيبُ  ا فعلَ بَِّ  فأخبرهُ  *** يومًا يعودُ  الشبابَ  ، ليتَ ألَا 
   :أولًا 

 
   الشباب    مرحلة

 
 في حيات    حل  ا المر   أهم

 
   ا ن

 الشبابَ   فإنَ   ،وهم الذين يفكرون  يخططون ويدبرون  ،الأمةّ   هم عقولُ   إذا  كان الشيوخُ   :  ها السادةُ أيُّ 
 . الشيوخّ  وهم الذين ينفذون خطةَ  مةّ الأ هم أملُ 

المتينُ هَ الْصين، ودرعُ ا  هَ ، وحصن ُ الشعوبّ   ، و قوةُ ا المجيدُ هَ ، وعزُّ الأمةّ   عمادُ   فالشبابُ   ، هم سببُ ا 
فاتحين ، وعن    الكفارّ   لبلادّ   وبعدهّ   الإسلامّ   كانوا في صدرّ   فالشبابُ   الانتصاراتّ   الفتوحات، وأساسُ 

، متبعين  ن في السماءٍ م مَ ، ويحبهُ م الأعداءُ م مقاتلين، تابهُ م محاربين، وتراهُ مناضلين، تجدهُ   الإسلامّ   بلادّ 
 .مربهّّّ  بدينّ  متمسكينَ م ، هّ نبيّّ  لسنةّ 

يغتنّمَ   أنح   مُوفَقٍ في هذه الْياةّ   ثميٌن لا عّوَضَ له، وزهرةٌ لا مثيلَ لها. فيجبُ على كلّّ   وقتُ الشبابّ و 
في    يكونَ   ، وأنح -سبحانه  -إليه    والتقرُّبّ   بعبادةّ ربّّهّ   هُ رَ يعمّ   ، وأنح - وعلا    جلَ   -  اللّ   في طاعةّ   هُ شبابَ 

 .والشيطانّ  ى والنفسّ الهوَ  جهادٍ لا يفتََ في مُصارعةّ 
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في الأربعين    الشبابّ   سنّّ   وهو في  الدعوةَ   تحملَ   صلى الله عليه وسلم  ولم لا والنبيُّ ،  ا ا كبيرً اهتمامً   بالشبابّ   صلى الله عليه وسلم  النبيُّ   لذا اهتمَ 
  ، ن عمرهّ والعشرين مّ   في السابعةّ   لمَ أس  عمرهّ، وعمرُ ن  والثلاثين مّ   في الثمانيةّ كان    والصديقُّ   ، هن عمرّ مّ 

والتي  ،  في حياتهّ   ا  الإنسانُ بهَ   التي يمرُّ   المراحلّ   ن أهمّّ مّ   الشبابّ   فمرحلةُ   عمرهّ.ن  مّ   في العاشرةّ   وعلىٌّ أسلمَ 
ولا   ن لا يغفلح مَ  يديّ  بينَ  ، السماوات والأرضّ  وجبارّ  ي القضاةّ قاضّ   بينَ  عنها مرتين عندما يقفُ   سألُ سيُ 

مَ الحقّيَامَةّ     يّّ الاسلم   أبي برزةَ   كما في حديثّ   صلى الله عليه وسلمصلى الل عليه  ا  نَ كما قال نبي ُّ   ،ينام " لا تَ زُولُ قَدَمَا عَبحدٍ يَ وح
أَلَ  نَاهُ    حَتَّ يُسح رهّّ فّيمَا أَف ح ، وَعَنح شبابه  فّيمَا أبَحلاهُ،    (العمرٍ    مراحلّ   ن ضمنّ مّ   والشبابُ )عَنح أَرحبَعٍ: عَنح عُمح

   رواه التَمذي  وَعَنح عَلّمهّ مَاذَا عَمّلَ فّيهّ؟" وَعَنح مَالّهّ فّيمَا أنَ حفَقَهُ وَمّنح أيَحنَ كَسَبَهُ،
 الشبابّ   فبصلاحّ ،  الأمةُ   وا فسدتح وإذا فسدُ   ،ةُ الأم  وا صلحتح نعم ؟ إذا صلحُ   وأملٌ   ألمٌ   فالشبابُ 

   . باللّ إلَا  ولا قوةَ  ولا حولَ  ،سادة يا الأمةُ  تفسدُ  الشبابّ  وبفسادّ  سادة، يا الأمةُ  تصلحُ 
 . الصلاةَ  كَ رَ وت َ  بالمبارياتّ  إذا انشغلَ  الأمةّ  في جسدّ  ينخرُ  ألمٌ  فالشبابُ 
 الواحدّ   ذكرَ   كَ وترَ   الناسّ   بذكرّ   إذا انشغلَ   ألمٌ   الشبابُ ،  القرآنَ   كَ رَ وت َ   بالغناءّ   إذا انشغلَ   ألمٌ   الشبابُ 

 . باللّ إلّا  ولا قوةَ  ولا حولَ  والمرحّ  وبالسهرّ   بالبناتّ  إذا انشغلَ  ألمٌ  الشبابُ  ،الديانّ 
 المختارّ   النبيّّ   وبسنةّ   بالقرآنّ   إذا انشغلَ   أملٌ   فالشبابُ   ،الاحتَامَ   كَ وترَ   على  الكبارّ   إذا تجرئَ   ألمٌ   الشبابُ 

 ، صلى الله عليه وسلم  المختارّ   على  النبيّّ   و بالصلاةّ   اللّ   وبذكرّ   ،بالصلاةّ و   اللّ   بطاعةّ   إذا انشغلَ   ملٌ أ  الشبابُ   ،صلى الله عليه وسلم
 . وعلا  جلَ   اللّ   فضلّ   بعدَ   هم المستقبلُ   الأمةّ   شبابُ   ،اهَ هم قمرُ   الأمةّ   شبابُ   ،اهَ هم شمسُ   الأمةّ   فشبابُ 

عَلَيحهّ وَسَلَمَ } اغحتَنّمح خََحسًا قَ بحلَ خََحسٍ شَبَابَك قَ بحلَ هَرَمّك ، وَصّحَتَك قَ بحلَ    لذا قال النبيُّ  صَلَى الَِلُ 
تّك { وا اغتنّمُ :فيا شبابَ الإسلام  سَقَمّك ، وَغّنَاك قَ بحلَ فَ قحرّك ، وَفَ رَاغَك قَ بحلَ شُغحلّك ، وَحَيَاتَك قَ بحلَ مَوح

، الربانيَةّ  ظلّّ الأوامرّ  ، تحتَ للّ  والعبادةّ  العملّ  وإتقانَ  ،-وعلا جلَ  - اللّ  في طاعةّ  العظيمَ  هذا الوقتَ 
  أعداءُ   لذا يحاولُ .الربّّ الأكرَم  عندَ   في الدنيا، والفوزَ الأعظَمَ   ، تنالُوا العاقبةَ الْسنةَ النبويةّ   والتوجيهاتّ 

    باللّ إلّا  ذلك ولا حول ولا قوةَ  وغيرّ  بالأفلامّ  بالمخدراتّ  انهارً و  ليلًا  الشبابّ   وتحطيمَ  تدميرَ  الإسلامّ 
 ن ترابا مّ ركامً  هُ لتجعلَ  *** الشبابّ على   تدورُ  مؤامرةٌ 

 الشراب في ظلّّ  *** إلى الشهواتّ   الهم تعالو  تقولُ  ؤامرةٌ م
 الذئاب في لؤمّ  سوءٍ  أعداءُ *** اخيوطهَ  يحيكُ  مؤامرةٌ 
 للكلابّ   كالفريسةّ فصرنَ  علينا *** م إلّا هُ شملُ  تفرقَ 
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 ثانيا:    
 
 دين
 
 ن

 
 . الإتقان    ا دين

  ا شريعةُ نَ وشريعت ُ   ،الإتقانٍ   ا قرآنُ نَ وقرآن ُ   ،ا الإتقانَ هَ الدنيا كلَ   مَ علّ   صلى الله عليه وسلم  انَ ونبي ُّ   ،الإتقانّ   ا دينُ نَ دين ُ   :  ها السادةُ أيُّ 
للُ فا ،هجلالُ   جلَ   نّ الأكوا  وربّّ   الإنسانّ   ربّّ   اللّ   صنعةُ الرحْن،    الرحيمّ   صنعةُ   الإتقانُ و   وكيف لا ؟  الإتقانّ 

بَّالَ تَححسَبُ هَا جَامّدَةً وَهّيَ تََرُُّ مَرَ السَحَابّ  قالَ جلَ وعلَا﴿جلَ وعلا خلقَ كلَ شيءٍ فأتقنَهُ   صُنحعَ   وَتَ رَى الْح
ءٍ إّنهَُ خَبّيٌر بِاَ   عَلُونَ الِلَّ الَذّي أتَ حقَنَ كُلَ شَيح فاللُ جلَ وعلا صَنَعَ كُلَ شَيءٍ في هَذَا الكَونّ   88﴾ النمل:   تَ فح

السم  بإّّتقَانٍ  إتقانٌ،فلو نظرتَ إلى  إتقانٌ،    نظرتَ   ولو  اءّ وارتفاعّهَا  واتساعّهَا  إلى    نظرتَ ولو  إلى الأرضّ 
إتقانٌ،   إتقانٌ ما    نظرتَ ولو    البحارّ وأمواجّهَا إتقانٌ،إلى    نظرتَ ولو  النجومّ ومدارهَّا  إلى الْبالّ وارتفاعّهَا 

بل لو نظرتَ إلى نفسّكَ التي بيَن جانبيكَ ستَى عجبًا عجابًا خلقَكَ فأحسنَ خلقّكَ    بعدَهُ إتقانٌ!!اللُ أكبرُ 
َرححَامّ كَيحفَ هُوَ الَذّي  ( جلَ وعلا-  وصورَكَ فأحسنَ تصويرَكَ فتباركَ اللُ أحسنُ الخالقين قالَ  يُصَوّّركُُمح في الأح

كَّيمُ  اَلّقّينَ (( جلَ وعلا-قالَ    6آل عمران:  ] يَشَاءُ لا إّلَهَ إّلَا هُوَ الحعَزيّزُ الْح سَنُ الخح المؤمنون:  )) (فَ تَ بَارَكَ الَِلُ أَحح
قالَ جلّّ   وأتقنَ كلَ شيئٍ  ، والمصورُ هو مَن أحسنَ وأبدعَ وأخرجَ الشكلَ النهائيَ في كاملّ هيئتهّ وبهائهّ )14

سَنَ صُوَركَُمح وَرَزقََكُمح   مّنح الطيَّّبَاتّ ذَلّكُمح وعلا ))الَِلُ الَذّي جَعَلَ لَكُمح الَأرحضَ قَ رَاراً وَالسَمَاءَ بنَّاءً وَصَوَركَُمح فأََحح
 .)64غافر: )) (الَِلُ رَبُّ الحعَالَمّينَ  فَ تَ بَارَكَ  الَِلُ ربَُّكُمح 

هداكَا للّ  إليهّ  ما  هو  أقلّهَا   *** لعلَ  آياتٌ  الآفاقّ  في    
عيناكَا  ترى  لو  عجابٌ  عجبٌ   *** آياتهّ  مّن  النفسّ  في  ما   ولعلَ 

 ا والكونُ مشحونٌ بأسرارٍ إذا *** حاولتَ تفسيراً لهاَ أعياكَ 
  هُ وإتقانُ   العملّ   وتجويدُ   .أحسن صورةٍ و   ،على أكمل وجهٍ   هُ وجعلُ   الشيءّ   هو إحكامُ  :الإتقانُ و   وكيف لا ؟ 

ي  فينبغّ   ،على الإتقانّ   الإسلامُ   انَ ، فقد حث َ ا الْنيفُ نَ عليه دين ُ   الذي حثَ   العظيمةّ   الشرعيةّ   ن المطالبّ مّ 
  مطالبٌ   ، فالسلمُ المسلمةّ   في الشخصيةّ   أساسيةٌ   ، فهو سمةٌ شيءٍ   لّّ كفي    ى الإتقانّ عل  هُ نفسَ   يعودَ   أنح   للمسلمّ 
الَِلُ    وعلا  جلَ ، قال  أو معاشيةٍ   أو سلوكيةٍ   كانتح   أعماله تعبديةٍ   في كلّّ   بالإتقانّ  فَسَيَرىَ  ﴿وَقُلّ اعحمَلُوا 

مّنُونَ﴾،   وَالحمُؤح وَرَسُولهُُ  جلَ عَمَلَكُمح  رَبّّ   ﴿وعلا    وقال  لِّلَّ  وَمََاَتِ  وَمَححيَايَ  وَنُسُكّي  صَلَاتِ  إّنَ  قُلح 
لّمّينَ لَا   * الحعَالَمّينَ  الحمُسح أَوَلُ  أمُّرحتُ وَأَنَ  لَهُ وَبّذَلّكَ    أنح   يجبُ   فالمؤمنُ 163،  162الأنعام:  ]﴾   شَريّكَ 

وكيف  .وعلا  جلَ   اللّ   ن عندّ مّ   والثوابَ   ا الأجرَ ، مبتغيً الإمكانّ   قدرَ   هُ ويجملَ   هُ ويحسنَ   عملهّ   على إتقانّ   يحرصَ 
ساميةٌ، وخلقٌ عظيمٌ مّن أخلاقّ الدينّ، ومبدأٌ كريٌم من مبادئّ الإسلامّ  صفةٌ نبيلةٌ، وغايةٌ   والإتقانُ لا ؟

بها الدينُ، وتخلقَ بها سيدُ المرسلين   وصفةٌ مّن صفاتّ المؤمنين، أمرَنَ   ،وشيمةُ الأبرارّ المحسنيَن مّن الناسّ،



 

5 

أمُّّ فعَ   ،تقانّ ومصطفاه بالإ  حبيبهّ   على لسانّ   هُ وأمرَ   الإنسانَ   خلقَ   هُ جلالُ   جلَ   واللُ   وكيف لا ؟.  صلى الله عليه وسلم   نح 
: قاَلَ رَسُولُ الِلَّ   – عنها    رضي اللُ   – المؤُمّنيَن عَائّشَةَ   ا عَمّلَ أَحَدكُُمح عَمَلًا  إّنَ الَِلَ يحُّبُّ إّذَ   )):  صلى الله عليه وسلم  قاَلَتح

 أمرَ و ،  اهَ وإعمارّ ا  فيهَ   بالسعيّ   هُ وأمرَ   في الأرضّ   خليفةً   هُ جعلَ و ،  رَوَاهُ البَيهَقّيُّ في شُعَبّ الّإيماَنّ ((  أَنح يُ تحقّنَه
أعمالهّّ   بالإحسانّ   هُ عبادَ  وأحبَ في  وجل}   هٌ سبحانَ   م،  عز  فقال  يحُّبُّ   ذلك،  الَِلَ  إّنَ  سّنُوا  وَأَحح

سّنّينَ    شيءٍ   وهي تجويدُ   ، وهذه القضيةُ والإحكامُ   هو الإتقانُ   :الإحسانُ (. و 195)البقرة: من الآية{ الحمُحح
شيء  في كلّّ  بهّ  ا أمرَ على هذا فيمَ   الدينّ ا، ومبنَ نَ في دينّ  العظيمةّ  الشرعيةّ  ن المطالبّ مّ  وإتقانهّ  وإحسانهّ 
قال: شَهدت مَعَ    عن أبيهّ   كليبٍ   بنّ   ن عاصمّ عو (( . وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة البهائم، ))  حتّ ذبحّ 

نََازةَّ إّلَى الحقَبرحّ وَلمحَ يمكَن لَهاَ قاَلَ :    صلى الله عليه وسلمأَبي جَنَازةَ شَهّدَهَا رَسُوحلُ اّلل   وَأَنَ غُلَامٌ أَعحقّلُ وَأَف حهَمُ، فاَنتُهي بّالْح
اسُ أنَهَُ سُنَة، فاَلحتَ فَتَ إّليَحهّم  فَجَعَلَ رَسُوحلُ اّلل صلى الل عليه وسلم يَ قُولُ: ))سَوّوا لْحَدَ هَذَا((حَتَّ ظَنَ النَ 

فَعُ الحمَيّّتَ وَلاَ يَضُرُّهُ، وَلَكّنَ اللَ يحُّبُّ مّنَ الحعَامّلّ إّذَا عَمّلَ أَ    ، بل وعدَ نح يُححسّن((فَ قَالَ: ))أَمَا إّنَ هَذَا لاَ يَ ن ح
رَ مَنح   ﴿ المحسنين قالَ جلَ وعلَا   أجرّ   بحفظّ   هُ سبحانَ  إّنَ الَذّينَ آمَنُوا وَعَمّلُوا الصَالّْاَتّ إّنَ لَا نُضّيعُ أَجح

سَنَ عَمَلًا    العملّ   وإتقانُ   وكيف لا ؟  .والإتقانّ   تحفيزًا لهم وترغيبًا لهم في الإحسانّ  ،30الكهف:  ﴾ أَحح
بإحكامّ يكونُ  وجهٍ   وضبطهّ   الشيءّ   :  أحسن  تركهّ   وإكمالهّ   . على  .قال  نقصً   وعدم  الصلاةُ - ا    عليه 

نَحبّيَاءّ مّنح قَ بحلّي،    عنه   رضى اللُ   أبي هريرةَ   كما في صحيح مسلم من حديثّ -والسلامُ  : ))مَثلَّي وَمَثَلُ الأح
زَوَايَاهُ.فَجَعَلَ   مّنح  زاَويّةٍَ  مّنح  لبَّنَةٍ  ضّعَ  مَوح إّلَا  لََهُ،  وَأَجْح سَنَهُ  فأََحح يَانً  بُ ن ح بَنَ  رجَُلٍ  بهّّ  كَمَثَلّ  يَطوُفُونَ  النَاسُ 

يَ  سَنَ مّنح هَذَا إّلَا هَذّهّ اللَبّنَةَ ، هَلَا وُضّعَتح هَذّهّ اللَبّنَةُ، فأََنَ وَيَ عحجَبُونَ لَهُ ، وَيَ قُولُونَ: مَا رأَيَ حنَا بُ ن ح انً أَحح
 أمانةً   هُ وجعلتح ،  على الإتقانّ   الغراءُ   الإسلاميةُ   الشريعةُ   انَ حثتولقد    وكيف لا ؟((   اللَبّنَةُ وَأَنَ خَاتََُ النَبّيّّينَ 

َرحضّ    وعلا  جلَ قال    ،عليه  المحافظةُ   يجبُ   عظيمةً  وَالأح السَمَاوَاتّ  عَلَى  َمَانةََ  الأح نَا  عَرَضح }إّنَ 
بَّالّ{)الأحزاب: من الآية َمَانَتّ{ ، }إّنَ الَِلَ يَحَمُركُُمح أَنح تُ ؤَدُّوا ن الأمانةّ مّ  العملّ  ( .فإتقانُ 72وَالْح  .الأح

 
ا
 ـا :ثانيـــ

 
 . والعمل    في العبادة    ن الإتقان  م    صور

 الإتقانّ  صورُ و  ، بالإتقانّ إلّا  العبادةُ  ولا تتحققُ  ا،ا في قبولهَّ شرطً   في العباداتّ  الإتقانُ  يعتبرُ  :ها السادةُ أيُّ 
  ، وسننهّ   فرائضهّ   بأداءّ   ويكونُ   :الوضوءّ   إتقانُ لا الْصر    المثالّ   منها على سبيلّ   وعديدةٌ   كثيرةٌ   في العبادةّ 

سَنَ الحوُضُوءَ    عنه    رضى اللُ   عفان  بنّ   عثمانَ   ا في حديثّ مك  ، قال صلى الله عليه وسلمعلى أكمل وجهٍ  »مَنح تَ وَضَأَ، فأََحح
  رضي   الغفاريّّ   أبي ذرٍ   (( رواه مسلم وفي حديثّ خَرَجَتح خَطاَيَاهُ مّنح جَسَدّهّ حَتَّ تَخحرُجَ مّنح تَححتّ أَظحفَارهّّ 

مُُعَةّ    صلى الله عليه وسلمعنه قال قال    اللُ  مَ الْح سَنّ  مَنح اغحتَسَلَ يَ وح سَنَ طهُُورهَُ وَلبَّسَ مّنح أَحح لَهُ وَتَطهََرَ فأََحح سَنَ غُسح فأََحح
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َ ا مُُعَةَ وَلمحَ يَ لحغُ وَلمحَ يُ فَرّّقح بَينح لّهّ ثَُُ أتََى الْح َ  ثيَّابهّّ وَمَسَ مَا كَتَبَ الَِلُ لَهُ مّنح طّيبّ أَهح نَهُ وَبَينح ّ غُفّرَ لَهُ مَا بَ ي ح ث حنَينح
مُُعَةّ   ُخحرَىالْح   لها بالطهارةّ   بالاستعدادّ   ويكونُ   الصلاةّ   : إتقانُ الإتقانّ   ن صورّ ومّ واللفظ له .  رواه أحْد  ((الأح

  وسكينةٍ   ا بخشوعٍ هَ ، قال تعالى ﴿خُذُوا زيّنَ تَكُمح عّندَ كُلّّ مَسحجّدٍ﴾، وأداؤُ الهيئةّ   وتحسينّ   والطمأنينةّ   والخشوعّ 
((   فيها، فقال له: »ارحجّعح فَصَلّّ فإَّنَكَ لمحَ تُصَلّّ   لإسراعهّ   هُ صلاتَ   صلى الله عليه وسلم على رجلٍ   اللّ   رسولُ   ، وقد أنكرَ ووقارٍ 

)قَدح أَف حلَحَ  وعلا  جلَ قال    اوشروطهَ   اأركانهََ   تتمَ   فيها وأنح   ذلك بالخشوعّ   يكونُ   الصلاةّ   رواه البخاري وإتقانُ 
مّنُونَ * الَذّينَ هُمح في صَلَاتّّمح خَاشّعُونَ    الْسن عن عليّ  بسندهّ  وقد أخرج الطبريُّ .2، 1( المؤمنون: الحمُؤح

وعَنح  .: خائفون ساكنونم خاشعون( يقولُ ه: )الذين هم في صلاتّّ ، في قولّ عباسٍ   عن ابنّ   أبي طلحةَ   بنّ 
جّدَ فَ رَأَى رجَُلًا يُصَلّّي لَا يتُّمُّ ركُُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ  بٍ، قاَلَ: دَخَلحتُ مَعَ حُذَي حفَةَ الحمَسح  فَ قَالَ لَهُ  زيَحدّ بحنّ وَهح

مَا صَلَيحتَ وَلَوح مُتَ مُتَ عَلَى غَيرحّ  ))قاَلَ: مُنحذُ أَرحبعَّيَن سَنَةً، فَ قَالَ لَهُ حُذَي حفَةُ: .تَ؟مُنحذُ كَمح صَلَيح  ”حُذَي حفَةُ:  
صَلَا  يُخفَّّفُ  قَدح  الرَجُلَ  فإَّنَ  وَسَلَمَ  عَلَيحهّ  الَِلُ  صَلَى  مُحَمَدًا  هَا  عَلَي ح فَطرََ اللُ  الَتّي  رُ الحفّطحرَةّ  وَيتُّمُّ  هَا كُوعَ تهَُ، 

  :لمستحقيهَاا  هَ بإعطائّ   الزكاةّ   إتقانُ   :في العباداتّ   ور الإتقانّ ومن صّ   للبيهقي.  ((شعب الإيمانوسُجُودَهَا  
مالا ومّ هَ ا وفي وقتّ إلى مستحقيهَ   ابإخراجّهَ  مّنح   ﴿ وعلا  قال جلَ   هّ ن أفضل  أنَحفّقُوا  آمَنُوا  الَذّينَ  أيَ ُّهَا  يَا 

مَا   إّ طيَّّبَاتّ  بِّخّذّيهّ  تُمح  وَلَسح تُ نحفّقُونَ  مّنحهُ  بَّيثَ  تَ يَمَمُوا الخح وَلَا  َرحضّ  مّنَ الأح لَكُمح  نَا  رَجح أَخح وَمَّاَ  تُمح  أَنح كَسَب ح لَا 
 ..267البقرة:  تُ غحمّضُوا فّيهّ وَاعحلَمُوا أَنَ الَِلَ غَنٌِّّ حَّْيدٌ﴾ 

  أو ينقصُ   هُ ما يبطلُ   كلّّ   مع اجتنابّ   وأركانهّ   ذلك بشروطهّ    :الصيامّ   إتقانُ   :في العباداتّ   الإتقانّ   ن صورّ ومّ 
أجرهّ مّ  طعََامَهُ  ن  يَدعََ  أَنح  في  حَاجَةٌ  لِّلَّ  فَ لَيحسَ  هَحل  وَالْح بهّّ  وَالحعَمَلَ  الزُّورّ  لَ  قَ وح يَدعَح  لمحَ  »مَنح  قال صلى الله عليه وسلم:   ،

البخاريوَشَرَابهَُ  العباداتّ   الإتقانّ   ن صورّ ومّ   ((رواه  بأداءّ  الْجّّ   إتقانُ   :في  فرائضَ مّ   المناسكّ   وذلك    ن 
قال صلى الله عليه وسلم: »مَنح حَجَ لّل فَ لَمح يَ رحفُثح وَلمحَ يَ فحسُقح    وصورةٍ   وأكملَ ،  وجهٍ   على أحسنَ   ومستحباتٍ   وواجباتٍ 

مَ وَلَدَتحهُ أمُُّهُ    وتتمُّ  :القرآنّ   تلاوةّ   إتقانُ   :في العباداتّ   الإتقانّ   ن صورّ ومّ   .(( رواه البخاريرجََعَ مّنح ذُنوُبهّّ كَيَ وح
   رضي اللُ المؤمنين   أمّّ   عائشةَ ،فعن  …  التجويدّ   قواعدّ   ، واحتَامّ مع القرآنّ   ، والتأدبّ للّ   النيةّ   بإخلاصّ 

 (( رواه أبو داود. و ماهّرٌ بهّّ معَ السَفَرةّ الكّرَامّ البَررَةَّ عنها قالت  قال صلى الله عليه وسلم: »الَذّي يَ قحرَأُ القُرحآنَ وَهُ 
العباداتّ   الإتقانّ   ن صورّ ومّ  يقولُ للميتّ   التكفينّ   إتقانُ   :في  أَخَاهُ )) صلى الله عليه وسلم:  النبيُّ   ،  أَحَدكُُمح  إّذَا كَفَنَ 

نح   .   ((كَفَنَهُ فَ لحيُحَسّّ سّنُوا ((صلى الله عليه وسلم:   : قال  القبرّ   في حفرّ و رواه مسلم  وَأَحح  ، وَأَعحمّقُوا   ، فّرُوا  رواه  ))احح
العبدّ   ي...النسائ ، فلا تعكرح -جلَ وعلا- أنح يسعَى في إتقانهّّ هو توحيدُهُ لّل   : وأولُ ما يجبُ على 

اّلل، وجرّدح توحيدَكَ لهُ سبحانهَُ، فمَن خرقَ توحيدَهُ توحيدَكَ بشيءٍ مّن الشركّ، ولا تصرفح وجهَكَ لغيّر  
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أَبي هُرَي حرَةَ قاَلَ قاَلَ رَسُولُ الِلَّ صَلَى الَِلُ عَلَيحهّ   في عملٍ فلن يقُبلَ منهُ، كما في صحيحّ مسلمٍ مّن حديثّ 
أَنَ أَغحنَ الشُّركََاءّ عَنح الشّّ  تَ بَارَكَ وَتعالى  تُهُ  وَسَلَمَ قاَلَ الَِلُ  فّيهّ مَعّي غَيرحّي تَ ركَح رَكَ  رحكّ مَنح عَمّلَ عَمَلًا أَشح

كما في الصحيحين كما في حديث أبي ذرٍ     وإنح سرقَ فمَن أتقنَ توحيدَهُ لّل دخلَ الْنةَ وإنح زنَ  (وَشّرحكَهُ 
قَظَ،  أتََ يحتُ النبَي صَلَى اللُ عليه وسلَمَ وعليه ثَ وحبٌ أب حيَضُ، و  رضى اللُ عنه قال تَ ي ح تُهُ وقَدّ اسح هو نَئمٌّ، ثَُُ أتَ ي ح

؟ قالَ:  فَقالَ: ما مّن عَبحدٍ قالَ: لا إلَهَ إلَا الَِلُ، ثَُُ مَاتَ علَى ذلكَ إلَا دَخَلَ الْنََةَ قلُتُ: وإنح زَنَ وإنح سَرَقَ 
سَرَقَ قلُتُ: وإنح زَنَ وإنح سَرَقَ؟ قالَ:    وإنح زَنَ وإنح سَرَقَ قلُتُ: وإنح زَنَ وإنح سَرَقَ؟ قالَ: وإنح زَنَ وإنح 

 ((وإنح زَنَ وإنح سَرَقَ علَى رغَحمّ أنحفّ أبي ذَرٍّ 
ومن   ،الدنيويةّ  للأمورّ  حتّ يصلَ   فحسب، بل يمتدُّ  العبادةّ  عليه ليس مقتصرًا على أمورّ  والْثُّ  الإتقانُ و 

  وضحالةّ  الإتقانّ  فقدانّ   ا هو بسببّ إنمَ  الْياةّ  مجالاتّ   في أهمّّ  المسلمةّ  المجتمعاتّ  تأخرّ  سببَ  أنَ  هنا نعلمُ 
  العامّّ   بالنفعّ   التي تعودُ   والمهارةّ   والصناعةّ   الثقافةّ   في ميادينّ   الْديثّ   السباقّ   عن ملاحقةّ   والعجزّ   المهارةّ 

المسلمين وتجعلهُ  الذي  وا عن سبقهّ تأخرُ   أنح   بعدَ   الأرضّ   أممّ   م في مقدمةّ على  القرونّ م    كانوا عليه في 
فاقدُ الإتقانّ   المكملّ   ن التخصصّ مستوى رفيعًا مّ   يتطلبُ   الْديثَ   العصرَ   الأولى؛ لأنَ  لا    الشيءّ   ؛ إذ 

 عملٍ   كلَ   ؛ لأنَ عملٍ   في كلّّ   بالإتقانّ   مطالبٌ   فالمسلمُ !!أو يعيه  هُ ن لا يفهمُ مَ   الشيءُ   يعطيه، بل لا يحسنُ 
 .آخرة  ا أمح دنيَ   كان عملَ   ى عليه سواءٌ يُجازَ   وعلا  جلَ   اللّ   عندَ   مقبولٌ   هو عملٌ   العبادةّ   بنيّةّ   المسلمُ   بهّ   يقومُ 
  العملّ   إتقانّ   هو خلقُ   الصحابةّ   ا في نفوسّ هَ ى إلى غرسّ صلى الله عليه وسلم يسعَ   النبيُّ التي كان    القيمّ   ن أهمّّ مّ   كان  لذا

  يؤجرُ   عبادةً  يعتبرُ   هُ ويتقنُ   للّ  فيه المرءُ  يخلصُ   صالٍ  عملٍ   ، فكلُّ ا أو دنيويا   ديني  كان عملًا   ه، سواءٌ وتحسينّ 
وهو    دروسهّ    في مراجعةّ يتفانَ   تلميذٌ و   لعملهّ   وهو متقنٌ   الناسَ   وينصحُ   يعالُ   طبيبٌ :ذلك  ن أمثلةّ عليها، مّ 

 يكونَ  أنح  يجبُ  الإتقانُ  كيف لا؟  لعملهّ  وهو متقنٌ  ولا يتكاسلُ  على واجباتهّ  يحرصُ  موظفٌ و  لذلك متقنٌ 
  ا في كلّّ المرء أداؤهَ  ، يلزمُ شرعيةٌ   وفريضةٌ  حياتيةٌ  ، فهو ضرورةٌ ا العمليةّ نَ ا وأخلاقّ نَ ن سلوكّ مّ  ا لا يتجزأُ جزءً 

سَنُ عَمَلًا﴾وعباداتهّ   أعمالهّ  لُوكَُمح أيَُّكُمح أَحح يََاةَ ليَّ ب ح  وكيف لا ؟ والعملُ   ، قال تعالى: ﴿الَذّي خَلَقَ الحمَوحتَ وَالْح
ا وقدوتُ نَا أتقنَ كلَ شيءٍ عبادتهَُ وعملَهُ و تجارتهَُ كما في  وهذا هو أسوتُ نَ   .  العبادةّ   أوقاتّ   في غيرّ   عبادةٌ 

حتَّ تَ وَرمََتح قَدَمَاهُ، فقّيلَ له: غَفَرَ الَِلُ لكَ ما تَ قَدَمَ مّن ذَنحبّكَ   صلى الله عليه وسلمقاَمَ النبيُّ   حديثّ المغيرةّ بنّ شعبةَ قال
في مالّ خديجةَ فكان خيَر التاجرّ    صلى الله عليه وسلم رواه البخاري، وتاجرَ  ((وما تأََخَرَ، قالَ: أفلا أكُونُ عَبحدًا شَكُوراً

ى العدنن ا المصطفَ نَ يبّ ببح  اقتداءً   الإتقانّ   ا إلى .فما اجوجنَ .الأميّن وخيَر الصادقّ وخيَر مَن أتقنَ في عملهّ 
  صلى الله عليه وسلم
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تَسَبُ المعَالي *** ومَنح طلب العُلا سَهرَ اللَيالي  رّ الحكَدّّ تُكح  بقَّدح
رَ في طلب الحمُحَالّ   ومن طلب العُلا من غير كَدٍّ *** أَضَاع العُمح

 أقولُ قولي هذا واستغفرُ اللَ العظيمَ لي ولكم 
دَهُ لا  الثانيةُ الخطبةُ   هَدُ أَنح لا إّلَهَ إّلا الَِلُ وَحح الْمدُ لّل ولا حْدَ إلَا لهُ وبسمّ اّلل ولا يُستعانُ إلَا بهّ وَأَشح

 وبعدُ  ……………………   شَريّكَ لَه وَأَنَ مُحَمَدًا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ 
 
ا
ا: ـا  ثالثـــ

ا
   وأخير

 
 . الإتقان    ثمرات

الإتقانُ يكونُ في أعمالّ الدينّ والدنيَا فإياكَ أنح تكونَ متقنًا في أمورّ الدينّ ولستَ متقنًا في    :  ها السادةُ أيُّ 
رواه البخاري  أنح تَدعََ ورثََ تَكَ أغحنّيَاءَ خَيرحٌ مّن أنح تَذَرهَُمح عَالَةً يَ تَكَفَفُونَ النَاسَ(   لْديثّ ) إنك    أمورّ الدنيَا

وإياكَ ثَُ إياكَ أنح تكونَ متقنًا لأمورّ الدنيَا ولستَ متقنًا  )) ا أنح يُضَيّّعَ مَن يقوتُ ولْديثّ ))كفَى بالمرءّ إثمً 
ن حيَا وَهُمح عَنّ الآحَ  يََاةّ الدُّ خّرَةّ  لأمورّ الآخرةّ فتكونَ مّن الهالكيَن والخاسرينَ، قالَ رب ُّنَا ))يَ عحلَمُونَ ظاَهّرًا مّنَ الْح

قولُ ابنُ كثيٍر في تفسيرهّ : فإنَ أكثرَ الناسّ ليس لهم علمٌ إلّا بالدنيا وشؤونّهاَ، ( ي7هُمح غَافّلُونَ(( الروم)  
فهم فيها حذاقٌ، أذكياءٌ في تحصيلّهَا ووجوهّ مكاسبّهَا، وهم غافلونَ عن أمورّ الدينّ وما ينفعُهُم في الدارّ  

سََ  نُ الحبَصحرّيُّ: وَالِلَّ لبََ لَغَ مّن أحدّهم بدنياهُ أنح  الآخرةّ، كأنَ أحدَهُم مغفلٌ لا ذهنَ لهُ ولا فكرةَ، قاَلَ الْح
بّركَُ بّوَزحنهّّ وَمَا يُححسّنُ أَنح يُصَلّّيَ .   فاللَ اللَ في الإتقانّ اللَ اللَ في إتقانّ  … يَ قحلّبَ الدّّرحهَمَ عَلَى ظفُحرهّّ، فَ يُخح

ؤُوليَّةٌ   إنسانٌّ   ، وعملٌ وطنٌِّ   ، وواجبٌ شرعيٌ   مطلبٌ   فالإتقانُ   العملّ.   ن مقاصدّ مّ   مُجحتَمَعّيَةٌ، ومقصدٌ   وَمَسح
ا  نَ قال رب ُّ   واستباحَ   وأهملَ   ن فرطَ مَ لّ   اللّ   يديّ   عنه بينَ   محاسبٌ   ، والكلُّ بهّ   مطالبٌ   ، الكلُّ الإسلاميةّ   الشريعةّ 

 (، 27الَذّينَ آمَنُوا لَا تَخوُنوُا الَِلَ وَالرَسُولَ وَتَخوُنوُا أَمَانَتّكُمح وَأنَ حتُمح تَ عحلَمُونَ ﴾)الأنفال:    ﴿ يَاأيَ ُّهَا  :وعلا  جلَ 
رضا    لنيلّ   سببٌ   الإتقانَ   أنَ   :لا الْصر  المثالّ   منها علي سبيلّ    وعديدةٌ   كثيرةٌ   ثمراتٌ   للإتقانّ   :  ها السادةُ أيُّ 

  ن أسبابّ مّ   وسببٌ   ،ةّ في الدنيا والآخر   الرفعةّ   ن أسبابّ مّ   وسببٌ   ، اتّ البرك  صولّ لْ  وسببٌ   .جل وعلا    اللّ 
  وإياكم والغشَ   ، واتفلحُ  الإتقانَ   لإتقانَ ا .على المنافسةّ   والقدرةّ   البقاءّ   سببُ   الإتقانُ و .الأمةّ   وازدهارّ   رقيّّ 

العملّ   والتقصيرَ   والإهمالَ  وتعالى: )وَقُلّ اعحمَلُوا    هُ سُبحانَ   على الخالقّ   م معروضٌ كُ عملَ   وا أنَ ، واعلمُ في 
فَ يُ نَبّّئُكُ  وَالشَهَادَةّ  الحغيَحبّ  عَالمّّ  إّلَى  وَسَتَُدَُّونَ  مّنُونَ  وَالحمُؤح وَرَسُولهُُ  عَمَلَكُمح  الَِلُ  تُمح فَسَيَرىَ  بِاَ كُن ح مح 

التوبة:) .(تَ عحمَلُونَ  مصرَ   (105سورة  الفاسدين وحقدّ  مّ  اقيادة وشعبً  حفظَ اللُ  الكائدين، وشرّّ  ن كيدّ 
 .الْاقدين، ومكرّ ال ماكرين، واعتداءّ ال معتدين، وإرجافّ ال مُرجفين، وخيانةّ الخائنين

 إمام بوزارة الأوقاف  د/ محمد حرز    كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه                    


